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لُواْ بهِِ يَ وْمَ الْ  يَ بْخَلُونَ وَلَا يََْسَبَََّ الَّذِينَ )  قُونَ مَا بََِ مُْ سَيُطَوَّ مُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََّّ رًا لََّّ قِيَامَةِ وَلِلَّهِ بِاَ آتاَهُمُ اللََُّّ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللََُّّ بِاَ  ( . (180)تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر  مِيراَثُ السَّ

 [ . 180] آل عمران :  
------------- 

لُواْ بِهِ يَ وْمَ وَلا يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آتاَهُمُ اللََُّّ )  قُونَ مَا بََِ مُْ سَيُطَوَّ مُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََّّ رًا لََّّ أي: لا (  الْقِيَامَة مِن فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ
 في دنياه.-وربما كان-ل ينفعه، بل هو مَضّرة عليه في دينه البخيل أن جمعه الما يحسبن 

لُوا بهِِ ي َ  ل :ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقا  ة .وْمَ الْقِيَامَ سَيُطَوَّقُونَ مَا بََِ
 يطَُوّقهُ يوم القيامة، يأخذ  أقرعَ له زبيبتان،مَنْ آتاَهُ اُلله مَالا فَ لَمْ يُ ؤَدِّ زكََاتهَُ مُثِّلَ له شُجَاعًا )  عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بماَ آتاَهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ  )يقول: أنا مَالُكَ، أنا كَنزكَ" ثم تلا هذه الآية: -يعني بشدقَ يْه-بلِهْزمَِتَ يْه 
راً لََمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََمُْ   الآية. إلى آخر (خَي ْ

مَاوَاتِ وَالأرْضِ  ) فقدموا ،  أي: فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كُلَّها مرجعها إلى الله عز وجل ( وَلِلََِّّ مِيراَثُ السَّ
 .لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم 

 : ب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا أي : هو تعالى مالك الملك ، وترد جميع الاملاك إلى مالكها ، وينقل قال السعدي
 دينار ولا غير ذلك من المال ) إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ( .

 ي: بنِياتِكم وضمائركم.( أ وَاللََُّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ  )
 لا يبخل العبد بما أعطاه  وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما أن : قال السعدي

 الله.
للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه، لم يصل إليه منه  اً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة، ليس ملك أخبر أولاً 

وأحسن كما أحسن الله  ) شيء، فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه؛ ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى
 ( .إليك 

 فمن تحقق أن ما بيده، فضل من الله، لم يمنع الفضل الذي لا يضره، بل ينفعه في قلبه وماله، وزيادة إيمانه، وحفظه من الآفات.
أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله، ويرثها تعالى، وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك  ياً :ثم ذكر ثان

 إلى غيرك.منتقل 
ويستلزم ذلك الجزاء الحسن - اً بأعمالكم جميعه اً فإذا كان خبير  (والله بما تعملون خبير  ) السبب الجزائي، فقال اً :ثم ذكر ثالث

لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب، ولا يرضى  -على الخيرات، والعقوبات على الشر
 ي به العقاب.بالإمساك الذ

  والبخل صفة ذميمة وقبيحة. 
لَ وَاسْتَ غْنَى قال تعالى ) بَ باِلحُْسْنَى  وَأمََّا مَنْ بََِ رهُُ للِْعُسْرَى وكََذَّ  ( . فَسَنُ يَسِّ

 وهو من صفات المنافقين .
هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُ  الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَ عْضُهُمْ مِنْ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ قال تعالى )  ( .وفِ وَيَ قْبِضُونَ أيَْدِيَ هُمْ وَيَ ن ْ

 والله لا يحب من يبخل  .
باِلْبُخْلِ  الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ وَيأَْمُرُونَ النَّاسَ  لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَ فْرَحُوا بماَ آتاَكُمْ وَاللََُّّ لا يحُِبُّ كُلَّ مُُْتَالٍ فَخُورٍ قال تعالى )
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 ( . وَمَنْ يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنِيُّ الحَْمِيدُ 
 وأخبر تعالى أن من وقي شح نفسه فقد أفلح .

 ( . وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فقال تعالى )
 وهو من صفات أهل النار .

 تكبر جماع مناع ( رواه أحمد .) إن أهل النار كل جعظري جواظ مس قال 
 وهو شر ما في الرجل .

 ) شر ما رجل شح هالع وجبن خالع ( رواه أحمد . كما قال 
 منه . واستعاذ النبي 

يتعوذ يقول : اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الَرم وأعوذ  عن أنس قال ) كان رسول الله 
 عليه .بك من البخل ( متفق 

يقول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والَرم وعذاب القبر ،  وعن زيد بن أرقم قال ) كان رسول الله 
اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا 

 ، ومن دعوة لا يستجاب لَا ( رواه مسلم .يخشع ، ومن نفس لا تشبع 
 داء . وسماه النبي 

له ، قال : وأي داءٍ أدْوأ من البخل ؟ بل سيدكم  قال رسول الله  : من سيدكم يا بني سلمة ؟ قلنا : جدُّ بن قيس إلا أنا نبُخِّ
 عمرو بن الجموح ( رواه البخاري في الأدب المفرد .

 والملائكة تدعو على الممسك .
) ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط  ال ق

 ممسكاً تلفاً ( متفق عليه .
 وهو من تصديق الشيطان .

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللََُّّ يعَِدكُُ قال تعالى )  ( .ضْلًا مْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَ الشَّ
 وهو سبب للظلم .

واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم (  ) اتقوا الظلم ... قال 
 متفق عليه .

 الفوائد :
 تهديد من بَل بما آتاه الله من فضله . -1
 ه من المال .شدة عقوبة من منع ما يجب علي -2
 توبيخ من بَل بما أعطاه الله ، كيف يبخلون بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم . -3
 أن ما أوتيه الإنسان من مال أو ولد فإنه من الله . -4
 أن البخل ليس بنافع لصاحبه ، كما يظنه من يبخل .-5
 إثبات علم الله تعالى . -6
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عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ ل )  لَهُمُ الأنَبِيَاء بِغَيْرِ حَقهٍّ وَنَ قُولُ  قَدْ سََِ ذُوقُواْ عَذَابَ قاَلُواْ إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قاَلُواْ وَقَ ت ْ
مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّمٍّ لهِلْعَبِيدِ )181الْْرَيِقِ )  ( . (182( ذَلِكَ بِاَ قَدَّ

 [ . 182 -181آل عمران:]  
---------------- 

عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أَغْنِيَاءُ )  زعموا  –عليهم لعائن  –هذه المقالة الشنيعة مقالة أعداء الله اليهود ( لَقَدْ سََِ
 . الله قرضاً حسناً ( قالوا : إن الله فقير يقترض مناأن الله فقير ، وذلك حين نزل قوله تعالى ) من ذا الذي يقرض 

  : مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضاً )  ذكر تعالى قبيح قول الكفار لا سيما اليهود. وقال أهل التفسير: لما أنزل الله قال القرطبي
إن الله  -وغيره: هو فنحاص بن عازوراء منهم حيي بن أخطب، في قول الحسن. وقال عكرمة -قال قوم من اليهود اً (حَسَن

فقير ونحن أغنياء يقترض منا. وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم، لا أنهم يعتقدون هذا، لأنهم أهل كتاب. ولكنهم كفروا 
نه ، لأ . أي إنه فقير على قول محمد  بهذا القول، لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين، وتكذيب النبي 

 ا اقترض من
 ( قَ وْلَ الَّذِينَ قوله تعالى ُ عَ اللََّّ  .. ( المراد من هذا السمع التهديد . لَقَدْ سمَِ
 تهديد ، وهو يؤذن بأنّ هذا القول جراءة عظيمة ، وإن كان القصد منها ( لقد سمع الله ) : وقوله :  قال ابن عاشور

ول وقرآنه إثم عظيم وكفر على  ، ولأنّ الاستخفاف بالرسبارة بدون محاشاةه العذالتعريض ببطلان كلام القرآن ، لأنهم أتوا بها
المستعمل في لازم معناه ، وهو التهديد على كلام فاحش ، إذ قد علم أهل الأديان أنّ ( لقد سمع  )، ولذلك قال تعالى كفر

 )ه وهو مقتضى قوله  ذلك بل لازمم بأنّ الله علم  الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فليس المقصود إعلامه
 ( . سنكتب ما قالوا

 . اليهود هم الذين قالوا ) يد الله مغلولة ( وقالوا : إن الله لما خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت 
 : وسمع الله ينقسم إلى قسمين 

 : أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر . أولًا : سَع إدراك
 ... ( .عَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّيِ  جََُادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيقَدْ سمَِ قال تعالى : )

 هذا السمع قد يراد به الإحاطة ، كالآية السابقة .
عَ الّلَُّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إِنَّ اللََّّ فَقِيٌر وَنَحْنُ أغَْنِيَاءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : )   ( .قَدْ سمَِ

 ( أي أسمعك وأؤيدك .قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََىبه التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : ) وقد يراد
 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . ثانياً : سَع إجابة

عَاءومنه قول إبراهيم )  ( أي مجيب الدعاء .إِنَّ رَبيِّ لَسَمِيعُ الدُّ
  لمن حمده ( يعني استجاب لمن حمده .ومنه قول المصلي  ) سمع الله

 . ) اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع ( أي : من دعاء لا يستجاب ومنه كقوله 
 ( غنياءونحن ألكنهم قالوا ) –مع كونه من أعظم المناكر  –( قولَم ) نحن الأغنياء( وليتهم اقتصروا على قولَم )إن الله فقير

 ) ابن عثيمين ( . ، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة .فجعلوا أنفسهم أكمل من الله 
 أي : سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوه في صحائف أعمالَم .( سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا ) 

 ( . كِراَماً كَاتبِِينَ .  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ كما قال تعالى ) 
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 ( . هُمْ وَنََْوَاهُمْ بَ لَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ مْ يَحْسَبُونَ أنََّا لا نَسْمَعُ سِرَّ وقال تعالى ) أ
  : الله ، بل هو معد لَم ليوم الجزاء .المراد الوعيد لَم ، وأن ذلك لا يفوت على قال الشوكاني 

لَهُمُ الْأنَبِْيَاءَ بِغَيْرِ حَقهٍّ )  راد بقتلهم الأنبياء رضاهم بفعل أي : ونكتب جريمتهم الشنيعة بقتل الأنبياء بغير حق ، والم( وَقَ ت ْ
 أسلافهم .

 أي ونكتب قتلهم الأنبياء ، أي : قتل أسلافهم للأنبياء ، وإنما نسب ذلك إليهم لكونهم رضوا به ، وجعل  قال الشوكاني :
 ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء تنبيهاً على أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء .

  فإن قيل : هذا القائل لم يقتل نبياً قط ، فالجواب : أنه رضي بفعل متقدميه لذلك . زيقال ابن الجو : 
 المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة .(  وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْْرَيِقِ ) 

مَتْ أيَْدِيكُمْ  )  أي : ذلك العذاب بما اقترفته أيديكم من الجرائم .( ذَلِكَ بِاَ قَدَّ
  ضيف العمل أو المقدّم بالأيدي ، لأن الغالب أن الأيدي هي محل البطش والعمل .ي هنا أنفسهم ، لكن أبالأيدوالمراد 

مٍّ لِلْعَبِيدِ )   بل هو بما كسبت أيديهم .( وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّ
 الفوائد :

 إثبات السمع لله تعالى ، والمراد به هنا التهديد . -1
 بيان ما عليه اليهود من الوقاحة والعدوان . -2
 إثبات الكتابة لله . -3
 أن اليهود كما اعتدوا على الله ، اعتدوا على رسل الله . -4
 إثبات القول لله تعالى . -5
 إثبات الأسباب . -6
 نفي الظلم عن الله لكمال عدله . -7

نَ  )  يهِنَاتِ ا أَلاَّ نُ ؤْمِنَ لِرَسُولٍّ حَتَََّّ يأَْتيَِ نَا بِقُرْباَنٍّ تأَْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مهِن قَ بْلِي باِلْب َ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اللَََّّ عَهِدَ إِلَي ْ
 ( . (183وَباِلَّذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن )

 [ . 183] آل عمران : 
------------ 

نَا أَلاَّ نُ ؤْمِنَ لِرَسُولٍّ حَتََّّ يأَْتيَِ نَا بقُِرْباَنٍّ تأَْكُلُهُ النَّارُ  الَّذِينَ )   بًا أيضًا لَؤلاء الذين زعموا يقول تعالى تكذي( قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ عَهِدَ إِليَ ْ
فقبلَتْ منه أن تنزل نار من  أن الله عَهِدَ إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته

 ا .قاله ابن عباس والحسن وغيرهمالسماء تأكلها. 
 هذا من كذب اليهود .قيل : 

 كان هذا في التوراة، ولكن كان تمام الكلام: حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان.  قيل:و 
لسان عيسى بن مريم. وكان النبي منهم يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لَا دوي إلى أن نسخت على  اً كان أمر القرابين ثابتوقيل: 

وحفيف لا دخان لَا، فتأكل القربان. فكان هذا القول دعوى من اليهود، إذ كان ثم استثناء فأخفوه، أو نسخ، فكانوا في 
 م . ) تفسير القرطبي ( .ع في إبطال دعواهتمسكهم بذلك متعنتين، ومعجزات النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دليل قاط

  َّّوأنهم ما ،  ومقصدهم من وراء هذا القول الذي حكاه القرآن عنهم ، أن يظهروا أمام الناس بمظهر المحافظين على عهود الل



 5 

 السابقون ، فهمأتى بها الأنبياء له ، وإنما تركوا الإيمان به ، لأنه لم يأت بالمعجزات الي   اً حسد تركوا الإيمان بالنبي 
 . -في زعمهم  -اً صادق اً معذورون إذا لم يؤمنوا به لأنه ليس نبي

ولا شك أن قولَم هذا ظاهر البطلان ، لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول ، إذ 
، وكون هذا الإتيان بالقربان الذي تأكله النار معجزة  أن آيات الّلَّ في إثبات رسالات رسله متعددة النواحي ، مُتلفة المناهج

 م .  ) التفسير الوسيط ( .لبعض الرسل لا يستدعى أن يكون معجزة لجميعه
 لَم يا محمد .( قُلْ ) 
 أي : بالحجج والبراهين .( قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِي باِلْبَ يهِنَاتِ ) 
 تأكل القرابين المتقبلة . أي : وبنار( وَباِلَّذِي قُ لْتُمْ ) 
 أي : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم .( فَلِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ ) 
 أنكم تتبعون الحق وتتقادون للرسل .(  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) 

 الفوائد :
 بيان تعنت اليهود .-1
 ليكون ذلك أبلغ في دحض حجته . أنه ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه ، -2
 أن الرسل جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم . -3
بَ رُسُلٌ مهِن قَ بْلِكَ جَآؤُوا باِلْبَ يهِنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيِر ))  بوُكَ فَ قَدْ كُذهِ  ( . (184فإَِن كَذَّ

 [ . 184] آل عمران :  
------------ 

بوُ )   بَ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فإَِنْ كَذَّ  هذا تسلية من الله تعالى لنبيه .(  كَ فَ قَدْ كُذهِ
 أي : فإن كذبك قومك يا محمد ، فقد كذبت رسل من قبلك .

 بوُكَ ) قوله  :  قال الرازي  وجوه :( فيه  فإَِن كَذَّ
الذي تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم ، فقد   ا إلى هؤلاء اليهود بالقربانو : فإن كذبوك في قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤ أحدها 

 كذب رسل من قبلك : نوح وهود وصالح وابراهيم وشعيب وغيرهم.
أن المراد : فإن كذبوك في أصل النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك ، ولعل هذا الوجه أوجه ، لأنه تعالى لم  والثاني :

 يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج.يخصص ، ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم ، ولأنه 
، بل شأن به من بين سائر الأنبياء اً ، وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرا مُتصالمقصود من هذا الكلام تسلية رسول الله  وقال :

، ومع ليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك، مع أن حالَم في ظهور المعجزات عتكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهمجميع الكفار 
سالكا مثل طريقتهم ، فكن متأسيا بهم وا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالةهذا فإنهم صبروا على ما نالَم من أولئك الأمم واحتمل

 .، وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت في هذا المعنى
 ( . بْلِكَ وَإِلَى اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ وَإِنْ يُكَذِّبوُكَ فَ قَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ ق َ كما قال تعالى ) 

كَلِمَاتِ اللََِّّ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذِّبوُا وَأوُذُوا حَتىَّ أتَاَهُمْ نَصْرنُاَ وَلا مُبَدِّلَ لِ وقال تعالى ) 
 ( . نَ بَأِ الْمُرْسَلِينَ 

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثََوُدُ تعالى ) وقال  بَتْ قَ ب ْ  ( . وَإِنْ يُكَذِّبوُكَ فَ قَدْ كَذَّ
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بَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ جَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ يِّنَاتِ وَباِلزُّبرُِ وَباِلْكِتَ وقال تعالى )   ( . ابِ الْمُنِيرِ وَإِنْ يُكَذِّبوُكَ فَ قَدْ كَذَّ
 ( .وكَُلاا نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِهِ فُ ؤَادَكَ لى ) وقال تعا

 ( .مَا يُ قَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّسُلِ مِنْ قَ بْلِكَ  )تَ عَالَى  الوَقَ  
لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وقال تعالى )  بَتْ قَ ب ْ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكَُذِّبَ مُوسَى  .وَقَ وْمُ إِبْ راَهِيمَ وَقَ وْمُ لُوطٍ  .وَثََوُدُ  وَإِنْ يُكَذِّبوُكَ فَ قَدْ كَذَّ

 ( .فأََمْلَيْتُ للِْكَافِريِنَ ثُمَّ أَخَذْتُ هُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر 
بَتْ رَسُو  هُمْ كَذَّ  لََاَ .ذكََرَ تَ عَالَى فِي هَذِهِ الْآياَتِ سَبْعَ أمَُمٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

 .: قَ وْمُ نوُحٍ الْأُولََ 
الَّةُ عَلَى تَكْذِيبِ قَ وْمِ نوُحٍ لَا تَكَادُ تُحْصَى فِي الْقُرْآنِ ، لِكَثْ رَتِهاَ وَلْنَ قْتَصِرْ عَلَى   الَّةِ عَلَى وَالْآياَتُ الدَّ الْأمَْثِلَةِ لِكَثْ رةَِ الْآياَتِ الدَّ

بَتْ قَ وْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِيَن ) لهِِ تَكْذِيبِ هَذِهِ الْأُمَمِ رُسُلَهَا كَقَوْ  بوُا عَبْدَناَ وَقاَلُوا مَجْنُونٌ ) وَقَ وْلهِِ ( كَذَّ لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ فَكَذَّ بَتْ قَ ب ْ كَذَّ
 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ .( وَازْدُجِرَ 
 .عَادٌ  الثَّانيَِةُ :

َ تَ عَالَى في غَيْرِ هَذَا الْ   بوُا رَسُولََمُْ هُودًا ، كَقَوْلهِِ تَ عَالَى وَقَدْ بَ ينَّ بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيَن   )مَوْضِعِ في آياَتٍ كَثِيرةٍَ أنَ َّهُمْ كَذَّ تعالى وَقَ وْلهِِ  (كَذَّ
 ( . ؤْمِنِينَ قاَلوُا ياَهُودُ مَا جِئْتَ نَا ببَِ يِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَِاركِِي آلَِتَِنَا عَنْ قَ وْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُِ ) 

 .ثََوُدُ  الثَّالثَِةُ :
َ تَ عَالَى فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ تَكْذِيبَ هُمْ لنَِبِيِّهِمْ صَالِحٍ فِي آياَتٍ كَثِيرةٍَ ؛ كَقَوْلهِِ ت َ  بَتْ ثََوُدُ الْمُرْسَلِيَن   )عَالَى وَقَدْ بَ ينَّ تعالى وَقَ وْلهِِ  ( ،كَذَّ

بوُهُ فَ عَقَرُوهَ  )  ( . افَكَذَّ
 .قَ وْمُ إِبْ راَهِيمَ  ابِعَةُ :الر 

بوُهُ في آياَتٍ كَثِيرةٍَ كَقَوْلهِِ تَ عَالَى  َ تَ عَالَى في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أنَ َّهُمْ كَذَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا اقْ تُ لُوهُ أوَْ حَرّقِوُهُ  )وَقَدْ بَ ينَّ
إِبْ راَهِيمُ لئَِنْ لمَْ تَ نْتَهِ لَأَرْجُمنََّكَ  أرَاَغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلَِيَِ  ياَ )، وكََقَوْلهِِ  ( قاَلُوا حَرّقُِوهُ وَانْصُرُوا آلَِتََكُمْ  )وَقَ وْلهِِ ( ،  نَ النَّارِ فأََنََْاهُ اللََُّّ مِ 

 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ . (وَاهْجُرْني مَلِياا 
 .مُ لُوطٍ قَ وْ  الْْاَمِسَةُ :

بوُهُ في آياَتٍ كَثِيرةٍَ ؛ كَقَوْلهِِ  َ تَ عَالَى في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أنَ َّهُمْ كَذَّ بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيَن   )وَقَدْ بَ ينَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ ) وَقَ وْلهِِ  (كَذَّ
 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ . (تِكُمْ قَ وْمِهِ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا أَخْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِنْ قَ رْيَ 

ادِسَةُ :  .أَصْحَابُ مَدْيَنَ  السَّ
بوُا نبَِي َّهُمْ شُعَيْبًا في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي آياَتٍ كَثِيرةٍَ كَقَوْلهِِ   َ تَ عَالَى أنَ َّهُمْ كَذَّ وَإِلَى )وَقَ وْلهِِ  (دُ مَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثََوُ أَلَا بُ عْدًا لِ ) وَقَدْ بَ ينَّ

رهُُ إِلَى قَ وْلهِِ  مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ رُكَ مَا يَ عْبُدُ آباَؤُناَ  قاَلُوا ياَ)قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَ غَي ْ شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ
شُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيراً ممَّا تَ قُولُ وَإِنَّا لنََ راَكَ فِينَا ضَعِيفًا  قاَلُوا ياَ)وَقَ وْلهِِ  (لَأنَْتَ الْحلَِيمُ الرَّشِيدُ  نَشَاءُ إِنَّكَ  أوَْ أَنْ نَ فْعَلَ في أمَْوَالنَِا مَا

 إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ . (لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَ 
ابِعَةُ : بوُا مُ  السَّ بُ ى وَهُمْ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وسَ مَنْ كَذَّ َ تَ عَالَى في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَ وْمَهُ كَذَّ ؛  وا مُوسَى في آياَتٍ كَثِيرةٍَ ، وَقَدْ بَ ينَّ

 نُ رَبِّكَ فِينَا وَليِدًا وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِيَن وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ أَلمَْ )وَقَ وْلهِِ  (عَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلََاً غَيْرِي لَأَجْ )كَقَوْلهِِ 
  ذَلِكَ مِنَ الْآياَتِ إِلَى غَيْرِ  (فَمَا نَحْنُ لَكَ بمؤُْمِنِينَ وَقاَلُوا مَهْمَا تأَْتنَِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَناَ بِهاَ ) وَقَ وْلهِِ  (الَّيِ  فَ عَلْتَ وَأنَْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

 أي : بالبراهين والحجج القاطعة .( جَاءُوا باِلْبَ يهِنَاتِ ) 
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 . أي : الكتب الموحاة منه تعالى، جمع زبور  (وَالزُّبرُِ ) 
لزبور فيه حكم أي : الواضح الجلي . والزبور والكتاب : واحد في الأصل، وإنما ذكرا لاختلاف الوصفين . فا(  وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ) 

 زاجرة، والكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة .
 الفوائد :

 . تسلية الرسول  -1
 تسلية لكل داعية إلى الله كذبه قومه . -2
 أن الرسل يؤذون بالتكذيب . -3
 أن الرسل لابد أن يأتوا بالبينات . -4
 


